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 بناء للمخدراتالأالأسرة وتعاطي 
 بن زيـان مليكة .د                                                          

 ئراالجز  -جامعة سكيكدة
 : ملخص ال

 الأسرة هي الوحدة الأساسية في أي مجتمع، وأيضا خط الدفاع الأول ضد أي خطر قد يهدد أفرادها 
 الاسبابالضوء على سلط تلهذه الدراسة ت من أهمية الأسرة في حياة كل فرد، جاء و ,خاصة منهم المراهقين

 هاالشباب إلى الوقوع ضحايا هذه الآفة والتعرف على طرق الوقاية التي يمكن أن توفر  التي يمكن أن تدفعية الأسر 
 .                                       لحمايتهم من الوقوع ضحايا لهاالأسرة 

Summary: 

         The family is the basic unit of every society, and also the first line of defense against any 

danger that may threaten each of its members, much more its adolescents, from the 

importance of the family in the life of each individual, Came this study to highlight the family 

causes that may cause young people to fall victim to this scourge and then to identify the 

means of prevention that the family can provide to protect its adolescents. 
 

 

 :مقدمة 

حتى أصبحت من  اتُعدّ المخدرات آفة اجتماعية خطيرة، رافقت البشرية منذ القدم وتطورت بتطوره
ما بدأت تقلق المجتمع العالمي بكافة فئاته أبرز الظواهر الاجتماعية الراهنة وإحدى مشكلاتها المعاصرة، ك

واتجاهاته وتقضُ مضجعه وتهدد حضاراته وتسبب له الحيرة والارتباك في وقف هذا السيل الجارف من 
 .الويلات والآلام التي تجتاح المجتمعات البشرية النامية والمتطورة على حدّ سواء

 (.11ص ، 1996السعد صالح، )                                                              
ان خطورة تعاطي المخدرات من طرف الشباب فـي أي مجتمـع مـن المجتمعـات ومـا تتركـه مـن آثـار 

لأوليـــاء أو القيـــادات نفســية واجتماعيـــة واقتصـــادية مهلكـــة للفـــرد والمجتمـــع قـــد دفعـــت بكـــل المهتمـــين ســـواء ا
الاهتمـام بكيفيـة ايجـاد حلـول مناسـبة للوقـوف الـى  ال الـدين علماء الاجتماع وعلماء النفس ورجـ أوالامنية 

الســنوات الأخيــرة أن تعــاطي المخــدرات  خــلالاذ وجــد  ،ضــد انتشــارها أكثــر واحتوائهــا والحــد مــن مخاطرهــا
ـــة الشـــباب فـــي تزايـــد مســـتمر فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم  ـــين فئ فقـــد وصـــل عـــدد , والإدمـــان عليهـــا خاصـــة ب

( 5)مليـون متعـاط أي بزيـادة قـدرها ( 185)إلـى  1114للأمـم المتحـدة لعـام  المتعاطين وفق احـدث تقـارير
 . من أجمالي سكان العالم %( 3)وهذه النسبة تمثل  1113ملايين عن التقرير السابق لعام 

 (   .   9ص,  1114, أنوار جميل  بني  , ي سيروان كامل عل)                                
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 :أهمية البحث 
لتـي تشـكل تهديـداً حقيقيـاً أهمية هذا البحث من الخطورة التي تنطوي عليها تعاطي المخدرات وا تأتي

نظــراً لاســتهدافها لأهــم عنصــر فيــه وهــم الشــباب الــذين يمثلــون الدعامــة الأساســية التــي يقــوم  لأي مجتمــع 
جتماعيــة والاقتصــادية ، ممــا يــنعكس ســلباً علــى كافــة النــواحي المختلفــة بالتنميــة الاالمجتمــعويرتكــز عليهــا 

التي ينشدها المجتمع  ومن هنا لابد أن تتضافر الجهود للقضاء على هذه الظـاهرة الخطيـرة والدخيلـة علـى 
الـــدرع الـــواقي للأبنـــاء مـــن الوقـــوع فـــي شـــتى و مجتمعنـــا ونخـــص بالـــذكر هنـــا جهـــود الاســـرة باعتبارهـــا الســـند 

 .الانحرافات وخاصة تعاطي المخدرات منها
  :أهداف البحث

 :يهدف هذا البحث الى 
 (تعريفا ونشأة)التعرف على الخدرات : أولا
 ؟كيف يقع الابناء ضحية المخدرات: ثانيا
 سرية المؤدية لتعاطي الابناء للمخدراتلأسباب الأالتعرف على ا: ثالثا

 . سرةلأبناء للمخدرات على الأالتعرف على أثار تعاطي ا: رابعا   
 سرة في وقاية الأبناء من تعاطي المخدراتالتعرف على دور الأ: خامسا   

 :المخدرات بين التعريف والنشأة: أولا
 :ماهي المخدرات وما معنى التعاطيـ 0

 :يمكن اعطاء عدة تعريفات للمخدرات من جوانب عدة أهمها:المخدرات -1-1
المخدر هو مادة كيمائية تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي :تالتعريف العلمي للمخدرا

التي تعني  (Narcosis ) المشتقة من الإغريقية (Narcotic )حوب بتسكين الألم، وهي ترجمة لكلمةالمص
 .يخدر أو يجعله مخدراً 

يطلق لفظ المخدرات قانوناً على مجموعة من المواد التي تسبب  :التعريف القانوني للمخدرات
ا إلا لأغراض يحددها القانون ولا الإدمان وتسمم الجهاز العصبي، ويحظر تداولها أو زراعتها، أو صنفه

 .تستعمل إلا بواسطةِ من يرخص له ذلك
 .                                                             (11، ص 1983، عادل اشدالدمر )                                                      

هي كل مادة خام أو مستحضرة أو تخليقية " كالتالي  تعرف منظمة الصحة العالمية المخدراتكما        
تحتوى عناصر منومة أو مسكنة أو مفترة من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية أن تؤدي 

 .إلى حالة من التعود أو الإدمان مسببة الضرر النفسي أو الجسماني للفرد والمجتمع
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 :المخدرات تعاطي
المناولة كالمعاطاة والعطاء : والاعطاء. س واليدينأتناول ورفع الر ال: العطو: التعاطي في اللغة

وتناول ما لا يحق، والتنازع في الآخذ، والقيام على أطراف أصابع الرجلين : التناول:والتعاطي. والانقياد
 (.516ص، 1111،مجد الدين آبادي.) مع رفع اليدين إلى الشيء

روع للمخدرات بطريقة غير منتظمة وغير دورية هو التناول غير المش :التعاطي في الاصطلاح
يتعاطاها الأفراد من أجل إحداث تغييرٍ في المزاج أو في الحالة العقلية، ولكنه لا يصل إلى حد الاعتماد 

 (.11ص ،1111، محمد مشاقبة)                                                          .التام عليها
نها العمل الذي يقوم به الشخص لتناول أيّ نوع من العقاقير المخدرة مثل كما يعرفها الهدية بأ

الحبوب، الحشيش، الهيرويين، وغيرها بأيّ وسيلةٍ من وسائل تزويد الجسم سواء : الحبوب المخدرة مثل
 (.19، ص 2008، بن علي، أحمد بن عبد الرحمن الهديه)        .كلًا، أو شربا أو شماً، أو حقناً أكان 

 :      نبذة عن تاريخ المخدرات وأنواعها        
ورد فـــي تـــراث الحضـــارات القديمـــة آثـــار كثيـــرة تـــدل علـــى معرفـــة الإنســـان بـــالمواد المخـــدرة منـــذ تلـــك 
الأزمنة البعيدة، وقد وجدت تلك الآثار على شكل نقوش على جدران المعابد أو كتابات على أوراق البـردي 

كـــانوا يعتقـــدون أن  فالهنـــدوس علـــى ســـبيل المثـــال. يـــة تناقلتهـــا الأجيـــالالمصـــرية القديمـــة أو كأســـاطير مرو 
مــا وصــفوه بــالرحيق  الآلهــةهــو الــذي يــأتي بنبـات القنــب مــن المحــيط، ثــم تســتخرج منـه بــاقي ( شــيفا)الآلهـة 

ونقـــش الإغريـــق صـــوراً لنبـــات الخشـــاش علـــى جـــدران المقـــابر والمعابـــد، . الإلهـــي ويقصـــدون بـــه الحشـــيش
تعنـي الأمومـة، ( هيـرا) الآلهـةففـي يـد التـي تمسـك بهـا،  الآلهـةالرمزي لهذه النقوش حسب  ولواختلف المدل

أما قبائل الإنديز فقد . تعني الموت أو النوم الأبدي( بلوتو)تعني خصوبة الأرض، والإله ( ديميتر) لهةوالآ
اً لذيـــذاً، هـــم نومـــانتشـــرت بيـــنهم أســـطورة تقـــول بـــأن امـــرأة نزلـــت مـــن الســـماء لتخفـــف آلام النـــاس، وتجلـــب ل

 .لهية إلى شجرة الكوكاالإوتحولت بفضل القوة 
 :   أما أهم المخدرات التي عرفها الانسان عبر العصور فهي كما يلي 

 بعيد،لقد عرف الإنسان المواد المخدرة ذات الأصل النباتي منذ أمد  :طبيعية مخدرات -
 :فمثلاأو أجزاء من النبات المخدر الدراسات العلمية أثبتت أن المواد الفعالة تتركز في جزء 

 .الناضجةغير  ةنبات خشخاش الأفيون تتركز المواد الفعالة في الثمر  -أ
 .الزهريةنبات القنب تتركز المواد الفعالة في الأوراق وفي القمم  -ب
 .الأوراقنبات القات تتركز المواد الفعالة في  -ث
 .ث يجفف النبات على حالته وتباع أجزاؤه البانجو يحصل عليها من نبات القنب الهندي حي -ج
 .طرق بعدة  أوراقهالتبغ تستخدم  -د
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الخاصة بكل مخدر بمذيبات عضوية وبعد  الأجزاء النباتيةيمكن استخلاص المواد الفعالة من كما
 .الحشيش،وخام أفيون،الكوكايين،والمورفينزيت  المخدرة مثلتركيز المواد المستخلصة يمكن تصنيع المواد 

وهي مخدرات حضرت من تفاعل كيميائي بسيط من مواد  :تخلقيهدرات نصف مخ -
مستخلصة من النباتات المخدرة والتي تكون المادة المنتجة من التفاعل ذات تأثير أقوى فعالية من 

 :المادة الطبيعية ومثال ذلك
 .أضعافالمورفين يستخرج من الأفيون وتأثيره أقوى منه بعشرة  -ا

ينتج من تفاعل مادة المورفين المستخلصة من نبات الأفيون مع مادة كيميائية  الهيروين الذي -ب
 . وتأثيره أقوى منه بثلاثين ضعفاً (  أستيل كلوريد)

وهي مواد تنتج من تفاعلات كيميائية معقدة بين المركبات الكيميائية :مخدرات تخلقيه  -
صاب كالثديين والميثادون المختلفة وليست من أصل نباتي مثل مسكنات الألم مهدئات الأع

 .والمهدئات الكبرى والصغرى 
 .(11-11سيروان كامل علي، مرجع سبق ذكره ، ص)   .ومضاد السعال مثل كودائين

 (كالبنزين ، الثنر، الاضماغ)مواد غير مخصصة للاستخدام البشري المذيبات الطيارة  -4
 .الإدمان على الكحول  -7
 . الإدمان على التدخين -2

 :كيف يقع الابناء ضحية المخدرات: ثانيا
ســـرية المؤديـــة بالأبنـــاء لتعـــاطي المخـــدرات وانعكـــاس ذلـــك علـــى حيـــاة لأســـباب الأقبـــل التطـــرق الـــى ا

الاسرة يجدر هنا التعرف أولا على خصوصـية مرحلـة المراهقـة وكيـف يقـع هـؤلاء المراهقـون ضـحية تعـاطي 
 .المخدرات
, رغبة في التحدي لكل ما هو قائم من عموميات ومسلماتيتسمون بال مرحلة المراهقةفي  الأبناءنإ

 .الأسففيهوون إلى , مما يدفعهم إلى الانحراف بتجربة شيء جديد, ويتسمون بالتهور والرغبة في المغامرة
إلى حب الاستطلاع والتمركز حول  هالمراهقون يميلون بطبيعة مرحلة النمو التي يعيشونافالأبناء 

يسعون وراء الملذات الحسية، والرغبة في اكتشاف الجديد والمثير في الحياة، وتلك الذات وحب المغامرة، و 
الحالة تجعل المراهقين يعيشون أحوالًا نفسية متناقضة تتراوح بين التمسك بالأخلاقيات والقيم من جهة 

ة أخرى لذا ة الخارجية من جهيالخبرات الجديدة تحت تأثير الأصدقاء والمثيرات البيئ مارسةوالرغبة في م
نجد المراهق يسعى إلى ممارسة سلوكيات يشعر أنها تعطيه توكيداً لذاته الناشئة، وتبدو في ممارسة بعض 
السلوكيات السلبية مثل قيادة السيارات بشكل خطروتدخين السجائر وتعاطي المخدرات ونظراً لأن مرحلة 

بأصدقاء وجماعات مختلفة يجد يرتبط المراهقة تتيح للمراهق اكتشاف الجوانب الجنسية في الحياة، ف
فيها ويبوح داخلها بأسراره الشخصية التي يخجل من التعبير عنهافي محيط الأسرة والمدرسة هنا يبدأ نفسه
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كما هو معروف فقد يدفع الصاحبإذا كان سيئاً بصديقه إلى ( الصاحب ساحب)تأثير الأصدقاء ولأن 
ه السلبي رغبة بعض المراهقين في الشعوربالاستقلالية طريق الغواية والإغراءات، ويدعم ذلك التوج
، كما يبدو على المراهق أحياناً ملامح من عدم والاخلاق والتحرر من القيود الأسرية والتمرد على القيم

الاستقرار والتوتر والميل إلى الجدل والعناد وسرعة الغضب والخجل وتلك السمات في مجملها تدفع بعض 
خين وتعاطى المواد المخدرة بدفع التجربة وسواء تم التعاطي تحت تأثير الأصدقاء أو المراهقينإلى التد

المواد المؤثرة في الحالة  بالتجربة الذاتية يكونالمراهق قد عرض نفسه للتسمم المبكر الناشئ عن تعاطي
تأثير الخوف الذهنية، هنا تتغير مشاعره العاطفية تجاه والديه، وأفراد أسرته، ومجتمعه المدرسي تحت 

ومشاعر الذنب، ويصبح الإدمان مشكلة شخصيةتتمثل في الاعتماد الجسمي وما يصاحبه من نتائج 
إلى المال لشراء المخدر، وقد يضطر للسرقة من منزله عندئذ نفسية وسلوكية واجتماعية، وتظهر الحاجة 

رسي، وفي حالات كثيرة أو من خارجه، وقد يتعرض للفصلمن المدرسة لعدم التوافق مع المجتمع المد
التلميذ المتعاطي ويل، وقد يتعرض طالمدمنين تم فصلهم من المدرسة دون علم الأسرة لوقت  العديد من

لطائلةالقانون، وبذلك يكون المراهق قد هبط بالتدريج إلى قاع عالم المخدرات، ويحتاج إلى تدخل علاجي 
علاج الإدمان أو مراكز جي بأحد مستشفيات حصول المدمن على العلاج في برنامج علا واذا لممنظم 

 .يظل ومعه الأسرة في دوامة لا تنتهي من المشكلات المؤلمة
:بناء للمخدراتلأسرية لتعاطي الأالأسباب ا : ثانيا  

إلـى العـالم الـذي حولـه بتربيـة  دمنهـا الفـر  قتعتبرُ الأسرة الخلية الأولى في المجتمع، وهي التـي ينطلـ
عليهـــا شـــديداً والاهتمـــام  صســـرة التـــي تربهـــا فيهـــا، لـــذا يبقـــى الحـــر لأليـــد اكتســـبها مـــن امعينـــة وعـــاداتٍ وتقا

رصـينة متماســكة يبقـى وثيـق العــرى، رصـيناً أمــام  ةبسـلامتها هـدفاً يبتغــى، لأن الطفـل الــذي يعـيش فـي أســر 
رئيس فـي ة، ومـع ذلـك يمكـن أن تكـون الأسـرة العامـل الأول وقـد يكـون الـالسلوكي كل المغريات والانحرافات

انحراف الأبناء وسلوكهم طريق الاجرام وتعاطي المخدرات وفيما يلي أهم الأسباب الأسرية التي تساهم فـي 
 :دفع الأبناء الى تعاطي هذه المخدرات

بالشباب إلى  عهذا العامل من أهم العوامل التي تدف ريعتب: القدوة السيئة من قبل الوالدين ( أ
لتصرفات المخجلة مـن قبـل الوالـدين أمـام أبنـائهم، ومـا يسـببه ذلـك مـن تعاطي المخدرات، ويرجع ذلك الى ا

 .سيئة تنفسية عنيفة للأبناء تدفعهم إلى محاولة تقليدهم فيما يقومون به من تصرفاصدمة
تعـاطي المخـدرات أو الإدمـان عليهـا فـي محـيط الأسـرة مشـكلة  ليشـك: إدمان احـد الوالـدين ( ب

أن تعـــاطي الأب للمخـــدرات يســـبب مشـــاكل وتحـــديات  ثقرارها، حيـــمنهـــا واســـتأو  خطيـــرة تهـــدد حيـــاة الأســـرة
اجتماعيــة واقتصــادية وقيميــة تواجــه جميــع أفــراد الأســرة مجتمعــين ومنفــردين، وتــنعكس ســلبياً علــى مقومــات 

أمـــام  اوتشويشـــ ةتماســـكها وترابطهـــا وتآلفهـــا، وفـــي حالـــة تعـــاطي الأم للمخـــدرات تصـــبح الصـــورة أكثـــر قتامـــ



 

   2102  جويلية                                           25 العدد               ة           مجلة العلوم الاجتماعي

 

       

  
273 

 
  

لوضع في هذه الحالة مأساوياً ومزرياً سلوكاً وتعاملا لأن تقليـد سـلوك الأم ومحاكاتهـا الأبناء حيث يصبح ا
 .واستساغةوممارسةفي تصرفاتها أقرب عند الأطفال من غيرهم، وأكثر قبولًا 

 (41ص ،1996، صالح السعد)                                                                   
لأبنائهمـا  ربيـةإن انشـغال أحـد الوالـدين عـن ت  :والـدين عـن الأبنـاء واهمالهمـا لهـمانشغال ال(   ج 

و تحقيـــق العائـــد المـــادي فلـــن يجلـــب لهمـــا ســـوى أخاصـــةً فـــي مراحـــل زمنيـــة مبكـــرة بـــدوافع الســـفر للخـــارج، 
، علـى ذلـك مـن أضـرارٍ جسـيمةٍ تلحـق بالأبنـاء كالإدمـان بوالوقـوع فـي مهـاوى الإدمـان، ومـا يترتـ الضياع 

التي تلحق بهم نتيجة غياب التنشئة السـليمة لهـم مـن قبـل   والانهيار الخلقُي وغيرها من المشكلات النفسية
 .والديهم

وقــد يكــون الأب موجــودًا فــي الأســرة بينمــا هــو متغيــب عــن أبنائهفيقضــي معظــم وقتــه خــارج المنــزل، 
قــد يــوفر لأســرته مســتوى .. دمرهمويشــعر أنــه يجتهــد ويبــذل ويضــحي مــن أجــل أولاده، ولا يــدري أنــه بهــذا يــ

 .ثم يفاجئ بأحد أبنائه وقد سقط فريسة للإدمان من المعيشة راقي
ن الأسرة الغافلة عن ابنها، تتركه يخرج ويعود في أي وقت يشاء، فإنها تفاجئ بالابن إ      

اد الأسرة وكثرة المدمن، وقد تهمل الأسرة أحد الأبناء بسبب الثقة الزائدة فيه، أو بسبب زيادة عدد أفر 
انشغالات الأب والأم، أو بسبب عناد هذا الابن فيصبح غير مرغوب فيه، عندما يستشعر الابن الإهمال، 
ويفتقد الحب الأسري، ويحرم من الحنان الأبوي، فإنه يشعر بالغربة داخل أسرته، ولا يشعر بقيمة نفسه، 

الأم عن البيت لفترات متباينة قصيرة أو فضلًا عن حالات غياب ، بل في أحيان كثيرة قد يكره نفسه
طويلة، فإن الأطفال في هذه الحالة لا يجدون سوى الشارع لقضاء أوقاتهم دون تمييزٍ بما يحمله أمثالهم 

 .غير قصد عنالسمة الغالبة فيهم يمارسونها عن قصد أو  حسلبية تصب توسلوكيا موغيرهم من قي
 (31صمرجع سبق ذكره، السعد صالح، )                                                       

والإدمان عليها بشكلٍ مستمر من قبل  تناول العقاقيرإن  :كثرة تناول الوالدين للأدوية والعقاقير( د
لديهم شعوراً  قالوالدين أمام الأبناء بصورةٍ علنية، وتوفرها في المنزل على مرأى الأبناء صغاراً وكباراً تخل

بعدم ضررها، ويغرس في نفوسهم مفهوماً بإباحيتها وعدم  تنحو تعاطيها وتتولد لديهم قناعا إيجابياً 
 .( 41ص ، المرجع السابق، صالح السعد)                                                    .تحريمها
حيحة ولا أمامهم توحي بأن التصرفات التي يقوم بها أحد أعضاء الأسرة ص ماثلةلأن التجربة  

، وبالتالي تصبح شرعية تناول الأبناء العقاقير والمواد المخدرة أمراً مباحاً لا يستوجب ريشوبها أيّ ضر 
العقاب أو التوبيخ من قبل الوالدين ما دامت الأسرة تتصرف بهذا الشكل فلا ضير على الأبناء أن يقوموا 

 .بهذا الفعل أمام اسرتهم أو في مكان آخر
على استعمال عبارات دأسلوبالقسوة الزائدة يعتم :للأبناءالزائدة والتدليل الزائد  قسوة بين ال( ه

على القهر الجسدي من  امن الوعيد والترهيب والتأنيب والصراخ، وقد يكون هذا الأسلوب معتمد اجد ةقاسي
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لهدف، عندما يفشل الكلام اللفظي في الوصول إلى ا ا، وإساءة مادية، ويحدث ذلك أحيانبوتعذي بضر 
في الأبناء النفور والهروب من الواقع المعاش، ويؤول بهم إلى الشعور  قهذا الأسلوب في التربية يخل

 .بالنقص والارتباك، مما يسهل انقيادهم إلى الانحراف والدفع بهم إلى طريق الفساد وتعاطي المخدرات
بن الذي يتعرض إلى حيث أنمن أسباب السقوط في الإدمان الأسلوب التربوي غير الصحيح، فالا

المعاملة القاسية أو العقاب البدني من أب يستبد برأيه ولا يؤمن بأسلوب الحوار، أو أم متسلطة، فإنه يفتقد 
 إنما يكره البيت وربما يكره الأب أو ، ولا يجد فرحته وأماله في البيتالحماية والأمان، ويفتقر إلى الاستقرار

 .اء السوء الذي يقودونه إلى الإدمان طبعاإلى الشارع حيث أصدق وينطلقالأم، 
وأيضًا الابن المدلل، ولا سيما الابن الوحيد، أو الابن الذي تربى وسط البنات، ووجد كل طلباته  

فإنه يعجز عن مواجهة المجتمع، ومن السهل أن ينساق وراء أصدقاء السوء، وعندما  بمجابة، فمتى ش
 .ما يتلذذ بها ويتمسك بهايسقط في التجربة الأولى من التعاطي رب

ومن أخطر الأمور على الولد المدلل توافر المال، وغياب الرقابة عنه، فإنه يصبح بمثابة صيد 
 .سهل وثمين لأصدقاء السوء

بحيث لا يعرفون التعاليم  وـ عدم اهتمام الاسرة بتربية أبنائها وتنشئتهم تنشئة دينية صالحة
ل صالحة وما ينهى عنه من مكاره الاخلاق والاثم بحيث الهدف الديني الدينية وما يأمر به دينهم من أفعا

 .هو الأساس السليم في التربية
وعجزها عن اشباع حاجات أطفالها المادية  ي ـ ضعف امكانيات الأسرة المادية والاجتماعية

باعها والنفسية ومما يتبع ذلك من قصور في أداء المتطلبات الخاصة بالأبناء مما يدفعهم الى اش
والحصول عليها بطريقة غير مشروعة كالسرقة والنصب والتسول وارتكاب الجرائم المنافية للآداب وتعاطي 

 (.113، ص 1116حصة بنت صالح ، ربيع محمود، )                                    . المخدرات
زوجين حيال بعض تضارب توجهات ال" تعرف الخلافات الزوجية بأنها :دـ ـ الخلافات الزوجية 

،بحيث تستثير انفعال الغضب أو السلوك الانتقامي أو تخص أيا منهما أو تخصهما الاثنينالأمور التي 
التفكير فيه وتعبر هذه الخلافات عن نفسها بمظاهر شتى مثل النقد أو السخرية والمناقشات الكلامية 

لأدوار سواء بصفة كلية أو جزئية وقد يصل الحادة وقطع التواصل الكلامي أو التقليل منه وعدم القيام با
                      "الأمر إلى هجر المنزل وفراش الزوجية أو حتى الضرب والإيذاء البدني كما قد تودي إلى الطلاق

 (.111هـ،ص 1411الخليقي محمد ،)                                                          
ى واضطراب العلاقات العائلية بهذا الشكل يؤدي الى تزايد احتمال اختلال الأسر  ان التفكك     

 .أفراد الأسرة وخاصة الصغار مما يؤدي بهم الى التعاطي مظاهر الانضباط السلوكي بين 
هو خط الدفاع الأول ضد المخدرات، فالأسرة التي يعيش كل عضو فيها مع نفسه،  ان المنزل

الأسرة التي تكثر .. ؟ من السهل أن ينجرف أحد أبنائها في الإدمان..مزيدهل من : ويهتم بنفسه، وشعاره
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فيها الاختلافات والمنازعات والمشاحنات وتفتقر للجو الأسري البهيج، وتفتقد روح الحب والمودة والترابط، 
راد الأسرة تلفظ أبناءها إلى الشارع، والشارع ليس لديه إلاَّ الانحرافات، فغياب العلاقات الحميمة بين أف

الأسرة التي يسقط أحد أفرادها في الإدمان ولا سيما إذا كان الأب أو .. يطرح الأبناء فريسة سهلة للإدمان
 .                                  الشقيق الأكبر من السهل أن يسقط الابن الثاني والثالث في الإدمان

عندما يضغط الوالدين على الابن :  ةفي الدراسضغط الأسرة على الابن من أجل التفوق ـ  ف
ويطلبون منه التفوق في دراسته مع عدم إمكانية تحقيق ذلك قد يلجأ إلى استعمال بعض العقاقير المنبهة 
                        أو المنشطة من أجل السهر لمراجعة الدروس والحفظ وحل التمارين وبهذا لا يستطيع بعد

 .ذلك الاستغناء عنها
وانخفاض المستوى التعليمي، ، حرمان الاقتصادي للأسرة والبطالةن الإفالى ما سبق  اضافة

وقد وجد أن نسبة كبيرة من الأحداث  ،العوامل المرتبطة بجنوح الأحداث ، منوالمسكن السيئ المزدحم
 في الظروف الأسرية السيئة لكل من الأحداث اأن هناك تشابه ثبتالجانحين تتعاطى المخدرات، كما 

 .الجانحين ومدمني المخدرات
في  لافعا اة والعلوم الاجتماعية عنصر كما تمثل عملية التنشئة الاجتماعية بالنسبة لعلماء التربي

وتشمل  ،الاجتماعيالتأثير المباشر وغير المباشر على شخصية الفرد واتجاهاته المختلفة داخل البناء 
هقين القيم والمعايير الاجتماعية وفلسفة الحياة ، بالإضافة عملية التنشئة الاجتماعية إكساب الأطفال والمرا 

إلى تنمية المهارات المتعلقة بالصحة النفسية والتوافق الشخصي والاجتماعي والتي تجعل الفرد يشعر 
لتنشئة بأهميته وثقته في نفسه ويرى العلماء أن السلوك الإجرامي وتعاطي المخدرات هو نتيجة ل

، حيث أنه سلوك مكتسب شأنه شأن أي سلوك اجتماعي آخر وأن التنشئة لفردالاجتماعية الخاصة با
، وتعاطي المخدرات أو الإدمان عليها أحد أنواع هذا امنحرفاوسلوك االاجتماعية غير الجيدة تفرز أنماط

 .(هـ1412 رشاد أحمد عبد اللطيف،).                                                 السلوك المنحرف
 :ـ آثار تعاطي الابناء للمخدرات على الاسرةثالثا 

 :                                               تعاني أسرة المدمن على المخدرات من مشكلات عديدة نوجزها فيما يلي
يعرف الإدمان المصاحب بأنه تلك الاضطرابات النفسية : مشكلة الإدمان المصاحب - أ

المباشر مع عضو فيها مدمن مع الاستمرار  مأفراد الأسرة خلال تعاملهوالسلوكية التي تظهر على 
 .اللجوء إلى طلب المساعدة العلاجية في تلك العلاقة دون 

وهو ميكانيزم نفسي يوجد لدى المريض وأسرته لكي تجنب حقيقة إدمان المدمن وما  الإنكار -ب
فراد أسرته للعلاج، والأسرة تستخدم الإنكار ، والإنكار يعزز أيضاً مقاومة المريض وأرمن آثايترتب عليه

مشاكل العمل ورؤساء -تأثير أصدقاء السوء)في تمرير إدمان المدمن وإرجاعه إلى عوامل خارجية 
 .                                         وعادة يطرح المريض والأسرة مثل تلك المبررات كسبب لمشكلة الإدمان( الخ....العمل
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اضطرابات نفسيةواكتئاب وحزن وميل إلى الهجومية والقلق والأفعال  ضطرابات مزاجية وا ظهور -ج
 .القهرية لدى آباء وأمهات المدمنين

تعاني  نسبة كبيرة من الآباء والأمهات في أسر المدمنين أيضاً من : الأمراض النفسية البدنية -د
 .نفسينفسية وأمراضا أخرى مثل القولون والصداع ال  أعراض بدنية

الأسرة مساندة المدمن والوقوف معه لكنه ينتكس مما يفجر مشاعر الغضب والخوف  تحاول -ر
لدى الأسرة، وهكذا يعمل الجهل بطبيعة المرض على نمو خصائص الاضطراب السلوكي والارتباك حيث 

 .يصبح موضوع الحب سبباً للمعاناة والألم
في إقصاء المدمن عن حياتها اذ يتأثر التماسك تظهر لدى الأسرة مشاعر الانفصال والرغبة   -ز
 (.خاصة عندما تتكرر الانتكاسات) الأسري 

أسرة المدمن بإدمان فرد منها مما يؤثر على كفاءة  تتأثر :الميل إلى العزلة الاجتماعية  -س
 .للأسرة وتنتابها مشاعر الخجل لتأثر السمعة العلاقات الاجتماعية

تؤثر سلوكيات المدمن في بعض الحالات على المحيطين  :في الأسرةتتأثر القيم والأخلاقيات  -ش
به وتظهر الانحرافات السلوكية عند أفراد الأسرة ممن لديهم الاستعداد للانحراف خصوصاً ممن هم في 

تناول البيرة -تدخين الحشيش-تعاطي أقراص منشطة أو منومة-التدخين)سن المراهقةويبدو ذلك في 
ت من السلوكيات السلبية كما تظهر عند الأطفال حالا، (الفشل الدراسي-لطعامالإفراط في ا-والخمر
، الاقتداءوتمهد سلوكيات المدمن في الأسرة إلى ظهور مدمن جديد بتأثير ( للاإراديواللجلجة والخوفوالتبولا

 .ويحتمل أن يؤثر عدم الالتزام الديني لدى بعض المدمنين على صغار أفراد الأسرة
حيث يتوقف غالباً التواصل اللفظي ويحل محله التواصل بلغة  :العائليبط الاتصال روا تفكك -ص

 .الجسم، وقد يصل الأمر للعراك البدني
تكتشف الأسرة بعد فترة من الوقت أن  :تبدد ثروة الأسرة وضياع مصادر الدخل الاقتصادي -ض 

كتشفت الأسرة أن المدمن قد باع ثروتها قد تبددت على يد العضو المدمن، وفي حالات بعض المدمنين ا
 أموال كبيرة على المخدرات مما يدفع الأسرة لطلب المساعدة من قأو أنفممتلكاتالأسرة بأسعار زهيدة 

، اذ أن تبديد المال والثروة يعود الى أن المدمن يحتاج إلى توفير المادة التي ءأو الأصدقاالأهل والأقارب 
ية بشكل قهري، ويبذل في ذلك كل ما لديه، يبدأ في بيع الأغراض يستعملها بكميات تكفى حاجته اليوم

 .المنزلية ويلجأ إلى الاقتراض ثم السرقة أو ترويج المخدرات حتى يوفر لنفسه ما يحتاج إليه
من المريض إلى أفراد الأسرة  روسيةيالخوف الدائم من انتقال الأمراض المعدية والف مشكلة -ه 
 .بائي والإيدزالو  دالتهاب الكبوأبرزها 
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المشاعر العدوانية المتبادلة بين المريض والأسرة وتأخذ مظاهر متنوعة ابتداء من العدوان   -و
إلى الاحتكاك البدني وتحطيم أثاث المنزل، اذ تعاني أسرة المدمن من انعدام الهدوء في المنزل  اللفظي

 .ثقة فيهالبالإضافة الى فقدان 
، رات من قبل أحد أبناء الأسرة على علاقاتهم الاجتماعيةكما تنعكس حالات تعاطي المخد-ي

للتفاعل الاجتماعي معهم، ونفور منهم، ونبذ لهم، ومحايدة الاختلاط بهم من قبل  ديسودها تحدي ثحي
الاقارب والجيران والأصدقاء، بسبب سمعتهم السيئة لتعاملهم مع المخدر وما يفرزه من أنماط سلوكية 

لآخر كأن ينظر إلى  دمن فر  فة المجتمع المحلي إلى زمرة المتعاطين فهي تختلسلبية، فضلًا على نظر 
 ياجتماع جشاذ يمكن أن يتوب، أو أنه أنموذ نمعدي بحاجة للعلاج، أو أنسا ضالمتعاطي على أنه مري

 .ملوث يجب أن ينبذ ويؤفّف نسيء، أو أنه مصدر سوء ورفيق سوء، أو أنه إنسا
 (53ص مرجع سبق ذكره،السعد صالح، )                                                       

 :  دور الاسرة في وقاية الابناء من تعاطي المخدرات : خامسا
الأسرة ككيان اجتماعي يقع عليه عبء تنشئة الأبناء تنشئة اجتماعية سليمة يتمثلون من       

 ل على محاربة التعاطي، كما يلعب بعد الاندماجخلالها قيم وعادات ومعايير المجتمع السوية والتي تعم
 .   إما كعامل وقاية أو كعامل تهديد لوقوع الابن فريسة التعاطي اهام االتفكك الأسرى دور  -

تشكل جهود الأسرة في الوقايـة مـن المخـدرات إحـدى حلقـات سلسـلة متكاملـة مترابطـة مـن الجهـود اذ 
ة على سلامة الأسرة واستمرارية أدائهـا لواجباتهـا، ممـا يتـيح لهـا الرسمية والمجتمعية التي تبذل في المحافظ

عــن الانحــراف بكافــة أشــكاله، ويقــع علــى الأســرة فــي  اتنشــئة أفرادهــا فــي جــو يســوده الأمــن والطمأنينــة بعيــد
فــــي اســــتجابتها لهــــذه الجهــــود وتعزيزهــــا بجيــــلٍ واع يــــتفهم  اوهامــــ اكبيــــر  اإطــــار هــــذه الجهــــود المتكاملــــة دور 

 .ته ويعي واجباته تجاه مجتمعهلمسؤوليا
لذلك فإن جهود الأسرة الوقائية من أهم المسؤوليات والواجبات التي من خلالها تحمي الأبناء من 
تعاطي المواد المخدرة، ومن خلالها تقوم بتوعية وتبصير أبنائها بهذا الخطر القاتل، ولكي تثمر تلك 

 . بناء، بما توفره لهم من طمأنينة وحبالجهود الوقائية فلابد أن تكون الحصن الدافئ للأ
 (. 185،ص1111محمد سلامة، غباري )                                                       

 :أما اهم العوامل التي يجب على الاسرة مراعاتها  حتى تحمي أبناءها من تعاطي المخدرات فهي
  خلال دعم وتشجيع التواصل الجيد بناء علاقة قوية مع الأبناء منذ الصغر، وذلك من

وتعويد الأطفال على الحوار والتعبير والحديث معهم عما يحدث في حياتهم وحياة افراد الاسرة والاشتراك 
معهم بالأنشطة المختلفة والانتباه لرغباتهم، حيث يساعد ذلك بشكل مباشر وغير مباشر في إكسابهم 

تفكير والفهم بطريقة سليمة ويجعلهم قادرين كذلك على معرفة المهارات الايجابية ويجعلهم قادرين على ال



 

   2102  جويلية                                           25 العدد               ة           مجلة العلوم الاجتماعي

 

       

  
278 

 
  

الحدود الصحيحة لسلوكياتهم المناسبة لهم والابتعاد عن الحدود المحذورة التي يجب عدم تجاوزها حتى في 
 .غياب السلطة، وبالتالي يكبر معهم ادراكهم بأهمية التزامهم بهذه الحدود

لا "مشـكلة تعـاطي المـواد النفسـية المخـدرة :" فـي كتابـه  في هـذا الاطـار يقـول صـفوت مختـار وفيـق 
يقتصر دور الأسرة على توفير الرعاية والاهتمام بالأبناء فقـط، بـل يتطلـب مـراقبتهم ومتـابعتهم فـي سـلوكهم 

صــفوت درويــش مــن  ضــيفيالعـام والتعــرف علــى أصــدقائهم، لتســاعدهم علــى تجنــب مخـاطر الإدمــان كمــا 
أبنائهــا فـــي حــل مشــكلاتهم، والعمــل علـــى المحافظــة علــى صــحتهم النفســـية، الضــروري أن تســاعد الأســرة 

وتجنــبهم المخــاطر والصــراعات النفســية التــي تــدفعهم إلــى الإدمــان، ويجــب أن يكــون هنــاك حــوار دائــم بــين 
عــن مــدى اهتمــام كــل فــرد بالأســرة بســماع الأخــرين  ريعبــ اأفــراد الأســرة، علــى أن يكــون هــذا الحــوار إيجابيــ

 .ة لما يقولون، وبذلك تصبح الأسرة ملجأ الأمن، ودرع الحماية، وحصن الوقاية من الإدمانوالاستجاب
 .( 18-11ص  ، ص1986صفوت مختار وفيق )                                             

  تـــدريب الأبنـــاء علـــى تحمـــل المســـؤولية منـــذ ســـن مبكـــرة وتشـــجيعهم علـــى تحملهـــا والقناعـــة
ن بــه وهــذا يســهل علــى الأبنــاء تحمــل المســؤولية عنــد الكبــر ويجعلهــم اكثــر مقــدرة علــى بالعمــل الــذي يقومــو 

تحمــل الضــغوط الحياتيــة المختلفــة والتعامــل معهــا بشــكل ايجــابي ويولــد لــديهم الإحســاس بــالآخرين واحتــرام 
 .الانظمة والتقيد بها وعدم تجاوزها

 وعـدم تعامـل مـع سـلوكياته المختلفـة مراعاة احتياجات الطفل والانتباه لرغباته والتوازن فـي ال
 .ساليب العنيفة لتقويمه او المبالغة في تدليلهاستعمال الأ
 ساســية لوقايتــه مــن المخــدرات فهــو يــتعلم مــن لأوجــود القــدوة الحســنة للطفــل مــن العوامــل ا

واجهــة المقــربين منــه الكثيــر مــن الأمــور المباشــرة وغيــر المباشــرة مثــل كيفيــة التعامــل مــع الآخــرين وكيفيــة م
 .الصراعات وضغوط الحياة واحترام القوانين العامة

 :خاتمة

ان الجهود الوقائية للأسرة لا تكفي وحدها لمكافحة تعاطي المخدرات، بـل يجـب أن تتضـافر الجهـود 
الفردية والمجتمعية والأسرية في التعاون مـع بعضـها الـبعض فـي سـبيل مكافحـة تعـاطي المخـدرات حتـى لا 

معالجتهــا والتصــدي لهــا عبــر الوســائل والآليــات المتاحــة والمتــوافرة مــن قبــل  لويســتحيتتفشــى فــي المجتمــع 
 .المؤسسات والوزارات والجمعيات الاجتماعية ذات العلاقة بالشأن

مــع بعضــها الــبعض فــي إطــار تكــاملي يســهم فــي  ةلــذلك يجــب أن تتضــافر الجهــود الوقائيــة مجتمعــ
من  لةواحد من شأنه أن يسهم في خلق حا دغاضي عن جهأن الت ث، حيامستقر نسبي عالحفاظ على مجتم

 .من المجتمعات عالفوضى والإرباك داخل أيّ مجتم
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